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ملخص البحث

ركّز هذا البحث على بيان معنى التعصب الديني، وبيان علاقته بالإيمان في رسائل النور، فتوصل إلى أن التعصب الديني يعني الالتزام الكامل بالدين والتفاني له، وعدم التهاون في ممارسة أصوله ومبادئه خلافاً لما هو المعهود والمشهور في بعض المراكز البحثية والأنشطة السياسية، كما توصل البحث إلى أن للتعصب الديني دوراً كبيراً في إنعاش الإيمان وإنمائه. وجاء ذلك كله في مطلبين اثنين. 
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Research Summary

This research focused on clarifying the meaning of religious intolerance, and explaining its relationship to faith in the Messages of Light. He concluded that religious intolerance means full commitment to religion and devotion to it, and not to be lenient in practicing its origins and principles, contrary to what is customary and famous in some research centers and political activities. Religious fanaticism plays a major role in reviving and developing
faith. It all came in two demands.
المقدمة

     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

     أما بعد: فمن المعلوم لدى من له أدنى ثقافة بتاريخ العلوم الإسلامية، ومصادر المكتبات الدينية ما لرسائل النور من القيمة العلمية، والقدرة العلاجية، واللفتات القوية لكثير من المباحث التي تتعشقها القلوب، وتطلبها العقول. 
     وكفاها دليلاً لإثبات ذلك إنقاذها إيمان ملايين المسلمين من الترك، والكرد وغيرهما من الأقوام، خاصة في زمن استشرت فيه الدعوة بقوة إلى العلمانية، ونشبت أظفار اللادينية في معظم زوايا الحياة، وراجت أسواق الملاحدة والزنادقة....فجزى الله صاحبها وطلابها خير الجزاء.
     مصطح التعصب الديني من المصطلحات الحساسة في عصرنا الراهن، فأول ما يسمعه المرء ينبذه ويشمئز منه، غير أن رسائل النور تعلِّم قارئها بأن التعصب نوعان: تعصب مردود وتعصب مقبول، ومن الأنواع التي أدخلها بديع الزمان النورسي (ت: 1960م) في النوع الثاني التعصب الديني، الذي هو الالتزام الكامل بالدِّين، عدم التميّع والذوبان في الأفكار والمبادىء الأخرى المناوئة للإسلام. فهذا هو نفسه، يعلن بكل فخر واعتزاز بأنه لو كان يمتلك رؤوساً عديدة، فهو مستعد لتضحية بكل واحد منها كل يوم في سبيل إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الصوت الصادق.
     فلهذا النوع من التعصب علاقة وطيدة بالإيمان وتلازم شديد به، على الرغم من تفسير بعض السطحيين له تفسيراً غير مرضي، وتصوراً غير محبّذ؛ لأنه لا يمكن التفاخر بالدين الحقيقي، ولا الاعتزاز بالعقيدة الحقة، إذا لم يمتلك المسلم مثل هذا التعصب، الذي رضي الأستاذ النورسي بتسميته بالتعصب الديني.
     وكان منهجي في هذا البحث منهجاً استقرائياً تحليلياً؛ لأني تقصيت الموضوع في رسائل النور وتتبّعتها، ثم وقفت عليها بشيء من التحليل والبيان. 
     وجاء هيكل البحث بعد هذه المقدمة على مطلبين وخاتمة، ففي المطلب الأول تطرقت إلى بيان مفهوم التعصب الديني اللغوي والاصطلاحي وأقسامه، كما ذكرت فيه وقفة ضرورية للتفريق بين موقف بديع الزمان من هذا التعصب، وموقف آخرين منه، الذين ديدنهم القتل والعنف والفساد والدمار، وأما المطلب الثاني فتعرضت فيه لوجه العلاقة القائمة بين الإيمان وبين التعصب الديني، وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها.
     والحمد لله رب العالمين.......... 
المطلب الأول

مفهوم التعصب الديني من خلال رسائل النور
أولاً: مفهوم التعصب الديني لغة:

     التعصب الديني مصطلح مركب من لفظَين اثنين، شأنه شأن أصول الفقه، وعلوم القرآن، وعلم الكلام، والفقه الإسلامي، وفقه الأولويّات وغير ذلك من المصطلحات المركبة الشرعية الشائعة المشهورة بين المصادر وعلى الألسنة. ولبيان معناه اللغوي ينبغي الوقوف على كلٍّ من اللفظين على حِدَةٍ، وعليه نبدأ بلفظ (التعصب)، ثم نثني بلفظ (الديني).  

     لفظ (التعصب) مصدر مزيد بحرفين من باب (التفعل)، وهو فعل لازم يتعدى بحرف (اللام)، وبحرف (على) من حروف الجر، فيقال:  تَعصَّبَ فلانٌ لفلان، ومثله قولهم:  تَعصَّبَ فلانٌ مع فلان، وتَعصَّبّ فلانٌ على فلان، ویفيد اللفظ في كلا الاستعمالَيْن معنَیَیْن مختلفَيْن متناقضين؛ لأن الأول يفید معنى معاونته ومناصرته والوقوف بجانبه، والآخر يفيد معنى مقاومته ومناوءته والوقوف بضده.

     وأما استعماله في اللغه بشكل مجرَّد عن حروف الجر، فيفيد معنى سلبياً، فيقال: فلانٌ شديد التعصّب، أي: شديد التمسّك والتعنت لِما يَمتلكه أو يَحمله من الأفكار، لا يَتنازلُ عنه ولو مع ظهور بطلانه. و مثله قولهم: فلانٌ مُتعصِّب، إذا كان ذا عصبيّة، أي: يدعو إلى نُصرة‌ قومه والتألّب معهم على مَن يناهضهم ظالمين كانوا أو مظلومين(
). 

     وأما اللفظ الثاني الذي هو (الديني)، فهو اسم منسوب إلى لفظ (الدين)، وهو مصدر لفعل الثلاثي المجرد: (دانَ يَدينُ)، ويفيد معنى الخضوع والطاعة(
).
     وبما أن لرسائل النور اهتماماتٍ إيمانية وعلمية وعملية، فهي بغنى عن بيان المعنى اللغوي للكلمات والمصطلحات، اللهم إلاّ على سبيل الاستطراد.

ثانياً: مفهوم التعصب الديني اصطلاحاً:

     يتبين لقارىء رسائل النور المجدّ، الذي يقرؤها بشكل متأنّ أن بديع الزمان سعيد النورسي (ت: 1960م)، يتكلم فيها عن نوعَيْن من التعصّب، أحدهما سلبيّ مردود، والآخر إيجابي مقبول.

     ولم أجد في الرسائل كلّها تعريف النوعين بشكل مفرد ومستقل، غير أنه يمكن للباحث أن يستنبط ويستخرج المقصود بهما، والمراد منهما، وذلك من خلال الوقوف على نصوصٍ، وفِقْراتٍ تتحدثُ عن معنى التعصب سواء أكان مباشراً أم كان غير مباشر. 

     أما النوع الأول المردود فقد استوقفتني لبيان تعريفه جملة من النصوص، ولعل من أبرزها هذا النص الذي يبين الشيخ النورسي (رحمه الله) فيه حال المتعصِّب بتصوير رائع وتشبيه ماتع، فقال: "...كمن ينظر في المنظار أحد طرفيه الذي يُقرّب والآخر يُبعّد الشيء..."(
)، ومن النصوص المتعلقة بهذا الجانب أيضاً، حاصل مقارنته التي قام بها بين ماضي هذا العالَم ومستقبله، ليتوصل من خلالها أن المستقبل لهذا الدين (الإسلام)، فقال: "حاصل الكلام: لما كانت الميولُ متفاوتةً فإن تدخّل الشعور بالانحياز في كل شيء، ونشوء التبلبل بالاختلافات جَعَل الحقيقة تهرب وتختفي"(
)، وكذلك لو وقفنا على قوله (رحمه الله)، وهو يتحدث عن التعصّب السياسيّ، الذي يقع كثيراً بين المنتمين إلى الأحزاب، سواء أكانتْ إسلامية أم كانت علمانية، فقال: "مَن فضّل رفيقه السياسي الفاسق على متدين يخالف رأيه السياسي، بإساءة الظن به، فالدافع إذن هو السياسة"(
)، ومثل هذه النصوص قوله في بيان القومية السلبية: "...القومية نفسها على قسمين: قسم منها سلبي مشؤوم مضر، يتربى وينمو بابتلاع الآخرين ويدوم بعداوة من سواه..."(
).

     وقد تبين لي من خلال هذه الأوصاف التي بيّنها الشيخ النورسي، والآثار التي شخّصها في هذه النصوص والفقرات، أن التعصب السلبي المردود عنده هو: الحكم المسبَّق المبني على الهوى، والانحيازِ المانع عن كشف الحقيقة، وإساءةِ الظنّ. 

     وأما المتعصّب فهو المتلبِّس بهذه المفاهيم، والقائم بها، والحامل لها.

     هذا، وقد وصف الأستاذ النورسي (رحمه الله) هذا النوع من التعصب بجملة من الأوصاف الشنيعة القبيحة، منها: الغلو في التعصب، التعصب الممقوت، التعصب الناشىء عن الجهل، أخطر أنواع التعصب، التعصّب المــَــــقيت، التعصب الذميم، العصبية الجاهلية.

     وأما النوع الثاني الممدوح المقبول فقد استوقفتني لتعريفه، ومعرفة المراد منه جملة من نصوص رسائل النور وفقراتها أيضاً، من هذه النصوص قوله: " إن شأن الإسلام الصلابةُ في الدين وهي المتانة والثبات والتمسك بالحق، وليس التعصب الناشئ عن الجهل وعدم المحاكمة العقلية.."(
)، ومنها قوله: "ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيلُ والشبهات في الثانية"(
)، ومنها قوله: "وقد ترقى المسلمون....رقياً عظيماً ما ملكوا الدين واعتصموا به، والشاهد على هذا الدولةُ الإسلامية في الأندلس التي غدت أستاذة عظيمة لأوروبا، ولكن متى ما أهمل المسلمون دينهم تخلّفوا وتردَّوا"(
)، ومنها قوله: "لو كان لي ألف روح، لكنتُ مستعداً لأن أضحي بها في سبيلِ حقيقة واحدة من حقائق الشريعة، إذ الشريعة سبب السعادة وهي العدالة المحضة وهي الفضيلة"(
).

     فيمكن أن يقال بناء على استقراء واستنطاق هذه النصوص السابقة الذكر في تعريف التعصب الإيجابي المقبول عند الأستاذ: هو ثباتٌ على الحق ودفاعٌ عن الحقائق، أو هو حماس يدفع صاحبه إلى الالتزام بدين الله والتفاني له.
     وهذا النوع من التعصب هو ما أطلق عليه الشيخ النورسي تسمية (التعصب الديني) (
)، ومن ذلك أخذتُ المصطلح وجعلته جزءاً من عنوان هذا البحث. وقد استخدم (رحمه الله) هذا المصطلح في الرسائل كلها مرتين اثنتين.

     وتجدر الإشارة إلى أن بديع الزمان قد أثبت التعصب الديني أيضاً للمسيحية، فقد ذكرَ أسماء عدد من عظماء الغرب وقادتها، كانوا متعصبين للمسيحية، وملتزمين بها، وخَطّأَ الفكر السائد المنتشر هنا وهناك القائل: إن أوروبا تركتْ تعصّبها لدينها، وأعرضت عنه، ولهذا تقدمت إلى ما تقدمت إليه، فقال: "إنَّ أوروبا متعصبة بدينها، فلو قلتَ لشخص بلغاري اعتيادي أو لجندي إنكليزي، أو لشخص سفيه فرنسي: البَس العمامة، أو تُلقى في السجن. لقال لك بمقتضى تعصبه: إنني لا أُهين ديني، ولا أحقر أمتي بمثل هذه الإهانة والتحقير حتى لو قتلتموني"(
).

     هذا، وقد استعمل الشيخ سعيد (رحمه الله) للتعبير عن هذا النوع من التعصب عدة مفاهيم، منها: الصلابة في الدين، والتمسّك بالدين، والغَيرة الإسلامية الإيجابية، والحمية الإسلامية. 
     فتبين مما تقدم أن المراد بالتعصب الديني في رسائل النور هو الالتزام الكامل بمبادىء الدين، والتضحية بكل ما نملك في سبيل تحقيق حقائقه، وعدم التنازل عن ثوابته وأصوله، سواء صاحبَ ذلك الشعورُ بالأفضلية على الغير والتمييز عنه، أم لم يصاحب، على أن هذا الشعور عندي شيء عادي وأمر طبيعي؛ لأن الله سبحانه هو صاحب هذا الدين، وليس الشيخ النورسي ولا غيره، فإذا أراد الله وقضى أن يكون الإسلام المبعوث به الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأديان والشرائع، فلا شك أن هذا يحمل بداخله بالضرورة طابع الأفضلية والتمييز شِئْنا أو أَبيْنا، بل إن اعتقاد أحدنا إلى أيّ دين، والتزامه بأي شرع، يحمل بين طياته هذا المعنى، خاصة إذا كان الإنسان صادقاً في التزامه، واثقاً في اختياره، ولم يكن متردِّداً في قراره، يتلاعب به أمواج الفِتن والشبهات، بغض النظر عن أن يكون الدين والشرع مما اختاره الله ورضي به، أو لا.
     هذا، فضلاً عن أن هناك نصوصاً مقدسةً، تفيد هذه الأفضلية وهذا التمييز، مثل قوله تعالى: [وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ...] (المائدة/ 48)، وقوله تعالى: [..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا..] (المائدة/ 3)، فالهيمنة، أي: الحاكمية والرقابة، التي منحها الله للكتاب الأول في الإسلام، ورضوانه له ليكون آخر دين، ما هو إلاّ دليل جلي على هذه الأفضلية وهذا التمييز.
     وهذا الكلام منّي ربما لا يستسيغه البعض ولا يستجيزه، لذلك بحثتُ وتتبّعتُ فوجدت هذا النوع من الشعور مرخَّصاً وسائغاً في دستور بلد، يُعدّ من أفضل بلدان العالم استقراراً، ومن أحسنها نمطاً للحياة حسب الاستبيان والاستطلاع الذي قام به بعض المجلات الغربية، ألا هو فنلندا (Fnland)، التي هي أقل بلدان الاتحاد الأوربي من حيث الكثافة السكانية، فالمذهب البروتستانتي (اللوثري) هو أفضل المذاهب المسيحية المنتشرة هناك، الذي يشكل أكثر من 78% من سكانها، حسب ما جاء في موقع الجزيزة نت، ثم يأتي من بعده بالدرجة الثانية المذهب الأرثوذوكسي، ثم باقي المذاهب الأخرى، فقد أتاح هذا البلد الأفضلية الدينية، مع تأييده وتأكيده حق حرية التعبير عن الدين في المادة 11 من دستوره، بناء على ما جاء في ويكيبيديا (الموسوعة الحرة).
     لذلك أعود فأقول: إن شعور المتعصِّب لدينه بالأفضلية، وإحساسه بالتمييز عن غيره لا يخدش بشيء عن كرامة الإنسان الآخَر المقابل له، ولا يكون حجر عثرة أمام التعايش المشترك والترابط الأخوي بين أتباع الأديان المنتشر في العالم، بل الذي يخدش هو الشعور بالعداء والكراهية، والاستمتاع بنسف المقابل وحذفه، فهذا هو الذي ينبغي أن نَنْأى ونَبرأ منه، وهذا ما لا يوجد بحمد الله في منهج الشيخ النورسي ومسلكه.
     ومن هنا أودّ أن أَلفت نظر القارىء إلى أن ما قامت به ويكيبيديا/العربية من تفسير مصطلح التعصب الديني بقولها: "هو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين..بدافع...التعصب ضد الآخر..." ليس في موضعه العلمي اللائق؛ لأن التمييز ــــ إذا وقع ــــ إنما يحصل بدافع الثقة التي يحملها المتعصِّب الديني بدينه، واليقين الذي يصاحبه به. وقد دَفعني هذا القيد من هذا التعريف لمصطلح التعصب الديني أن أرجع إلى ويكيبيديا/الانجليزية، فوجدتُ فيها التعريف السليم الصحيح للمصطلح(Religious fanaticism)، ولم تتعرض إلى هذا القيد الذي في العربية، فجاء فيها بعد الترجمة: "...الحماسُ..المرتبطُ بإخلاص الفرد أو الجماعة للدين"، وهذا هو عين ما أفاده الأستاذُ (رحمه الله) وتَبنّاه.  
     وفي نهاية المطاف أود أن أقول: إن قيام الشيخ النورسي (رحمه الله) بتقسيم التعصب إلى نوعين: مردود ومقبول، ما هو إلا من الدقائق العلمية واللفتات العميقة، التي أُنعم بها؛ لأن أكثر العلماء ــــ حسب اطلاعي ــــ باختلاف تخصصاتهم العلمية من الشريعة، والنفسية، والاجتماعية(
) اقتصروا على تعريف التعصب بجانبه السلبي المردود، ولهذا فإن الأستاذ في صنعه هذا يُعدّ من أوائل الذين أشاروا إلى هذا الجانب وأشادوا به، إن لم يكن أولَ هؤلاء. 
ثالثاً: وقفةٌ ضرورية للتفريق بين موقفَيْن:
     سبق أن تبينَ لنا بأن المقصود من التعصب الديني بمنظار رسائل النور هو الثبات على مبادىء الدين، وعدم التميّع والذوبان في فكر الآخرين وعقيدتهم، بل المضي قدماً على الصراط المستقيم، الذي وضعه الله سبحانه ورضي به بقدم راسخ وفكر ثاقب، لا يقبل التزعزع والتزلزل.

     وإن الواقف على أي جانب من جوانب حياة شيخنا النورسي (رحمه الله) الدعوية، يتبيّنُ له مدى تَحلّيه بمفهوم هذا المصطلح، وتجسيده إياه على أرض الواقع؛ حيث استغلَّ كل فرصة، واستطلع كل موقف في سبيل الدعوة إلى الله وبيان الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية، بأية وسيلة سنحت له، وبأية طريقة سمحت له، ومع أيّ من كان من الحُكّام والمحكومين، والمثقفين والأميين، والكبار والصغار، والشيوخ والشباب، والصحاح والمرضى، والرجال والنساء، والعصاة والطائعين، من غير أن يُهين، ويَستخفَّ، ويَستهزأ، بل خاطبَ وحاورَ بأرقى ما يُتصوَّرُ، مُستعمِلاً عقله الحادّ وفكره الثاقب، ولسانه السلسل المفعَم بالحجة والبرهان، والمنطق والبيان من غير أن يشعر بالتعب والملل والسآمة والكلل.  
     وأما ما يقوم به بعض الجماعات المتشددة، التي تنتسب إلى الإسلام باسم الدعوة والثبات على الدين والتعصب له، من قتل وسفك دماء، وظلم وغدر، وإخلال بالأمن في البلاد، وإشاعة الخوف بين العباد، وعدم قبول التعايش مع الآخَر، وإن كان مسلماً صادقاً ملتزماً، يتعبّدُ الله على غير طريقتهم، ويدعو إلى دينه بغير نهجهم ـــــ فليس بالمنهج الشديد والموقف الرشيد.

     وإن من الظلم الفاحش، والحُكم الغادر عدمَ التفريق بين موقف بديع الزمان، وموقف هؤلاء، والجمعَ بينهما تحت مسمّى واحد؛ لأن الموقفَيْن متغايران، وليسا خارجَيْن من مشكاة واحد؛ لأن ما يدعو إليه الأستاذ هو إسلام منهج وجوهر، وما يدعو إليه هؤلاء هو إسلام شِعارات وهتافات، فهذا في واد وذاك في واد، فَكَمْ من فرق بين مُريد ومُراد. 
     ولعلّ من الضروري أن أشير في هذا المقام إلى الأُسس، التي كان الأستاذ (رحمه الله) يتمسّك بها، ويمشي عليها في طريق دعوته إلى الله، ومدى تأثيرها الشديد على أخلاق طلابه الجميلة المليحة، ها هو يقول: " نحن طلاب النور آلينا على أنفسنا ألاّ نجعل من رسائل النور أداة طيعة للتيارات السياسية، بل للكون كله. فضلاً عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من الاشتغال بالسياسة. نعم، إن مهمة رسائل النور الأساس هي خدمة القرآن الكريم، والوقوف بصرامة وحزم في وجه الكفر المطلق الذي يُودِي بالحياة الأبدية ويجعل من الحياة الدنيا نفسها سماً زعافاً وجحيماً لا يطاق. ومنهجها في ذلك هو إظهار الحقائق الإيمانية الناصعة المدعمة بالأدلة والبراهين القاطعة التي تلزم أشد الفلاسفة والمتزندقة تمرداً على التسليم بالإيمان. لذا فليس من  حقنا أن نجعل رسائل النور أداة لأي شيء كان، وذلك لأسباب:

أولاً: كي لا تحول الحقائق القرآنية التي تفوق الألماس نفاسة إلى قطع زجاج متكسر في نظر أهل الغفلة، حيث يتوهمونها كأنها دعاية سياسية تخدم أغراضاً معينة، وكي لا نمتهن تلك المعاني القرآنية القيمة.

ثانياً: إن منهج رسائل النور الذي هو عبارة عن الشفقة والعدل والحق والحقيقة والضمير ليمنعنا بشدة عن التدخل بالأمور السياسية أو بشؤون السلطة الحاكمة. لأنه إذا كان هناك بعض ممن ابتلوا بالإلحاد واستحقوا بذلك العقاب فإن وراء كل واحد منهم عدداً من الأطفال والمرضى والشيوخ الأبرياء. فإذا نزل بأحد أولئك المبتلَيْنَ المستحقين للعقاب كارثة أو مصيبة، فإن أولئك الأبرياء أيضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوه. وكذا لأن حصول النتيجة المرجوة أمر مشكوك فيه، لذا فقد مُنعنا بشدة من التدخل في الشؤون الإدارية بما يخل بأمن البلاد ونظامها عن طريق وسائل سياسية.

ثالثاً: في زمن عجيب كزماننا هذا، لا بد من تطبيق خمسة أسس ثابتة، حتى يمكن إنقاذ البلاد وإنقاذ الحياة الاجتماعية بأبنائها من الفوضى والانقسام. وهذه المبادئ هي:

1- الاحترام المتبادل

2- الشفقة والرحمة

3- الابتعاد عن الحرام

4- الحفاظ على الأمن

5- نبذ الفوضى والغوغائية، والدخول في الطاعة.

والدليل على أن رسائل النور في نظرتها إلى الحياة الاجتماعية قد ظلت تثبت وتحكم هذه الأسس الخمسة وتحترمها احتراماً جاداً محافظة بذلك على الحجر الأساس لأمن البلاد، هو أن رسائل النور قد استطاعت في مدى عشرين عاماً أن تجعل أكثر من مائة ألف رجل أعضاء نافعين للبلاد والعباد دون أن يتأذى أو يتضرر بهم أحد من الناس"(
).
     ومن هنا كان على المهتمين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التفريق بين الحالتَيْن، وعدم جعلهما قضية واحدةً، غير أنهم في مكافحتهم التعصب والتمييز على أساس الدين، شَجبوا وأدانوا جميع أشكال التعصب الديني، كما في بيان دورتهم الحادية والستين البند/ 67، 161، 161 بعنوان (القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد) المنشور في النت، فاختلطوا الحابل بالنابل. 

     هذا من جانب، ومن جانب آخر إنهم لم يقوموا من خلال دراستهم لهذه القضايا وانشغالهم بها بتعريف جامع مانع للتعصب الديني، الذي يَقصدُونه ويَردّونه، بل تركوا حبله على غاربه، وأبقوا القضية دامسةً حالكةً، ومَحلاً للتلاعب والتجاذب، يؤثر في الحكم فيه المزاج والأهواء، خاصة وإن مفهوم هذا المصطلح (التعصب الديني) من المفاهيم، التي يمكن لِذِي غرض سَيّء أن يُقحمه داخل مفاهيم سقيمة أخرى كالتطرف، والتسليط، والعدوان، والتصلّب، والإرهاب.  
المطلب الثاني

العلاقة بين الإيمان والتعصب الديني من خلال رسائل النور
     مما اعتنى به الشيخ النورسي في رسائله قضية الإيمان، فقد تطرق إليها في أكثر من موضع من المواضيع التي ناولها بالبحث والبيان، وقد عرفه بكونه النور الحاصل بالتصديق الجازم واليقين الراسخ في القلب بجميع ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) تفصيلاً من ضروريات الدين، وإجمالاً في غير الضروريات(
)، كما اهتم كثيراً بالعبادات وأنواعها من امتثال الشعائر خاصة الصلاة، والأوراد والأذكار، وقراءة القرآن، والتفكّر في الكون كله بسمائه وأرضه.
     ثم إن لهذه العبادات والطاعات دوراً كبيراً في تقوية هذا الإيمان المستكنّ في كيان الإنسان وتنميته؛ لأن الإيمان ـــــ الذي سبق بأنه التصديق ـــــ بعد أن يحمله الإنسان ويتحلّى به، وذلك عن طريق استعمال عقله المجرد عن الأهواء والأغراض، يبقى هكذا حبيس العقول، فإذا لم يأتِ ما يَفيض عليه بعنايته ورعايته، تسرّب إليه الضعف والنقصان شيئاً فشيئاً إلى أن لا يبقى منه إلا الاسم. بخلاف ما إذا قام صاحبه بممارسة ما كُلّف به بإخلاص، وبامتثال ما طُلب منه من الأوامر والنواهي بتفانٍ، فإن شجرة الإيمان تَمتدُّ وتَزدادُ، وتنمو وتحلو إلى أن تُصبح شجرة باسقة وارفة الظلال؛ لِــــما أنه أَمدّه بغذائه.
     وما التعصّب الديني إلا ممارسة هذه العبادات بِصحّة وصدق، والتزام وانتظام، وكمال وجمال، وبتفانٍ دون تهاونٍ.
     ومن هنا يتبيّن لنا أن العلاقة القائمة بين الإيمان والتعصب الديني هي علاقة عناية ورعاية، وإمداد وتغذية، فيكون شأنهما شأن الماء والفسيلة، فكما أن هذه الفسيلة إذا انبتّتْ عنها العناية والسقيا، ذَبُلتْ وضَعُفتْ، وآلتْ إلى صورة شجرة، فكذلك الإيمان إذا انقطعتْ عنه رعايةُ التعصب الديني وعنايته. 

     وقد أشار شيخنا النورسي (رحمه الله) إلى هذه العلاقة بينهما بقوله: "إعلم أن العبادة هي التي ترسِّخ العقائد وتُصيِّرها حالا ومَلَكة؛ إذ الأمور الوجدانية والعقلية إن لم تُنمِّها وتربِّها العبادة ـــــ التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي ـــــ تكن آثارُها وتأثيراتها ضعيفة، وحال الاسلام الحاضرة شاهدة"(
).
     غير أنه يبقى السؤال الجوهري، وهو: كيف للتعصب الديني أن يؤثِّر في تثبيت الإيمان وتنميته؟

     يتمّ ذلك عن طريق جوانب عدة، من هذه الجوانب حاجة الإيمان إلى التجدّد والانتعاش؛ لأنه كما جاء في حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ)(
)، والسبيل إلى ذلك هو تغذيته بغذائه، وغذاؤه المواظبة على ذكر الله، سواء أكان عن طريق أداء الصلوات، أم كان عن طريق ترديد الأذكار والأوراد المعلومة في أوقاتها المخصوصة، أم كان بطريق قراءة القرآن. وقد وقفَ الأستاذ النورسي على هذا الجانب من خلال تعليقه وتعقيبه على ما رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: (أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(
)، فقال: " إنَّ الإنسان لكونه يتجدد بشخصه وبعالَمه الذي يحيط به فهو بحاجة إلى تجديد إيمانه دائماً، لأنَّ الإنسان الفرد ما هو إلاّ أفرادٌ عديدة، فهو فردٌ بعدد سني عمره، بل بعدد أيامه، بل بعدد ساعاته حيث إنَّ كل فرد يُعدّ شخصاً آخر، ذلك لأنَّ الفرد الواحد عندما يجري عليه الزمنُ يُصبح بحكم النموذج، يلبس كلَّ يوم شكل فرد جديد آخر. ثم إنَّ الإنسان مثلما يتعدد ويتجدد هكذا، فإنَّ العالَم الذي يسكنه سيارٌ أيضاً لا يبقى على حال. فهو يمضي ويأتي غيرُه مكانه، فهو في تنوع دائم، فكل يوم يفتح بابُ عالم جديد. فالإيمان نورٌ لحياة كل فرد من أفراد ذلك الشخص من جهة كما أنه ضياءٌ للعوالم التي يدخلها. وما "لا اله إلاّ الله" إلاّ مفتاحٌ يفتح ذلك النور. ثم إنَّ الإنسان تتحكم فيه النفسُ والهوى والوهم والشيطان وتستغل غفلتَه وتحتال عليه لتضيق الخناق على إيمانه، حتى تسد عليه منافذَ النور الإيماني بنثر الشبهات والأوهام. فضلاً عن أنه لا يخلو عالم الإنسان من كلمات وأعمال منافية لظاهر الشريعة، بل تعد لدى قسم من الأئمة في درجة الكفر.

لذا فهناك حاجة إلى تجديد الإيمان في كل وقت، بل في كل ساعة، في كل يوم"(
). وقال أيضاً: "...رسوخ العقائد يحتاج الى مذكِّر مكرَّر وعمل متجدد، وما المذكِّر المكرر الا العبادة"(
).
     ومن جانب آخر فإن معرفة الله وإدراكه بالدلائل العقلية المجردة، لا يؤدي إلى الشعور بالاطمئنان في هذا الذي توصّل إليه على الرغم من توقيع العقل عليه، وإقراره به، غير أنه إذا أمدّه الإنسان بفعل الطاعات وامتثال العبادات، أورثه ذلك طمأنينة وسكينة، وقد بيّن ذلك الشيخ سعيد النورسي بقوله: " إنَّ معرفة الله المستنبَطة بدلائل علم الكلام ليست هي المعرفة الكاملة، ولا تورث الاطمئنان القلبي، في حين أن تلك المعرفة متى ما كانت على نهج القرآن الكريم المعجِز، تصبح معرفةً تامة وتُسكب الاطمئنانَ الكامل في القلب"(
)، ومن المعلوم أن نهج القرآن نهجٌ عملي، يدور كله حول ميدان التكليف، ولا يَذهب بالإنسان بعيداً، فيُدخله في قضايا نظرية تَفيضُ بالتعقيدات والمعمعات.
     ومن جانب ثالث إن العبادات وامتثال الطاعات تُوقظ القلب وتُنبّه المشاعر إلى التأمل في صفات الله وأسمائه وحكمته وواسع رحمته، وتُبعد الإنسان عن الملهيات والمنسيات، فإذا استيقظ القلب وتنبّهت المشاعر إلى صفات الله، ومدى رعايته للإنسان، ونِعمه الكثيرة التي أغدق بها على عباده، عظمت الثقة بالله في صاحب هذا القلب، وازداد حباً وتعظيماً له سبحانه(
). وعند ذلك تجده لا يخاف الموت؛ لأنه يكون حينئذ مشتاقاً إلى لقاء الله، وهذا ما أكد عليه النورسي (رحمه الله) بقوله: "لو كان لي ألف روح، لكنت مستعداً لأن أضحي بها في سبيلِ حقيقة واحدة من حقائق الشريعة، إذ الشريعة سبب السعادة وهي العدالة المحضة وهي الفضيلة"(
).  
بين الشَّيخَيْن سعيد النورسي ومحمد سعيد البوطي:

     سبق أن تبيّن أن شيخنا النورسي يرى أن لامتثال الطاعات والعبادات دوراً كبيراً في تنمية الإيمان وترسيخه في القلوب والعقول، بينما شيخنا البوطي (ت: 2013م) يرى بأن تنمية الإيمان وانتعاشه يكون في القلوب لا العقول؛ لأن السبيل إلى تقوية الإيمان في العقول هو العلم(
).
     ولا إشكال في هذا التفاوت بين الشيخين؛ لأن المنطلق الذي انطلق منه الشيخان يختلفان، فالنورسي له مسلكه الخاص، فلم يكن يفرق بين العقل والقلب، بل كان يمتزجهما ويجعلهما متحدَيْن، حيث ذكر بأنه لا يمشي مشي علماء الكلام في الاعتماد على العقل ونظراته، ولايمشي مشي الصوفية في الاعتماد على القلوب وكشوفاتها(
). أما البوطي فيبدو أنه لم ير ذلك، بل استحسن ما عليه علماء الكلام.
الخاتمة

     توصلت في نهاية هذا البحث إلى جملة نتائج، أهمها:

أولاً: مائدة رسائل النور غنية بالقضايا والمسائل، تناسب كافة المستويات والثقافات، عليها غالب ما تتعطشه القلوب، وتتطلبه العقول.
ثانياً: للشيخ النورسي في دراساته ونتائجه شخصية علمية متزنة، ليس بمفْرِط ولا مُفَرِّط، وليس بقاصرٍ ولا مُبالغ، بل يضع الأمر في موضعه اللايق وفي مستواه المقبول، وخير ما يدل على ذلك تقسيمه جملة من المفاهيم إلى قسمَيْن اثنين: مقبول ومردود، أو إيجابي وسلبي كالتعصب الذي قد كنّا بصدده، والقومية، والتفكير الفلسفي، والاختلاف.

ثالثاً: مصطلح التعصب الديني الذي استخدمه الأستاذ النورسي، ورضي به ما هو إلا الالتزام الكامل والتمسّك الشديد بأصول الدين ومبادئه، وعدم التميّع والذوبان في فكر وعقيدة الآخرين.
رابعاً: للتعصب الديني دور بارز في إنعاش الإيمان وتربيته وتنميته في جوانب عديدة، وهذا ما أدىّ لأن يكون بينهما علاقة عناية ورعاية، كالعلاقة القائمة بين الشجر والماء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
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